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 الملخَّص :
ل إلى منطوقٍ وب العكس ,  إنَّ اللغة بشكلٍ عام لا تقف عند مكتوبٍ أو منطوق , وإنَّما هي لغة تفاعلية على جميع المستويات , فالمكتوب سيتحوَّ

رُ بها كلُّ قومٍ عن  وهو يمث ِّل حقبة زمنية خاصة , ويمي ِّز بين لغةِّ قومٍ عن غيرها من اللغات , ولذا عبَّر ابن جن ِّي عن اللغة بأنَّها " أصواتٌ يعب ِّ 
ان العملية التخاطبية أغراضهم", ولكي تتواصل الأقوام لا بُدَّ لها من ممارسة العملية التخاطبية ؛ لأنَّ الإنسان لا يعيشُ بمعزلٍ عن الآخرين , وإنَّ أرك

ل في هذه العملية , وال ل للعنوان , ولم  هي المتكل ِّم والمخاطَب والخطاب ولمَّا كان المتكل ِّم هو الركن الأوَّ ح الأوَّ ل للكلام , فقد كان المرشَّ صانع الأوَّ
, والمتكل ِّم فيه هو ذلك   يكُنْ البحث عن هذا المتكل ِّم اعتباطيًا , وإنَّما اختيرَ التعرُّف عليه في كتابٍ هو البحر كما وصفَهُ المبر ِّد , وهو كتاب سيبويه

م الأفضل للج   – أي المتكل ِّم   –مل وأنواعها , وعلى وفق النظرة التداولية التي ساهمت في تركيب تلك الجمل , لأنَّهُ  المتك ِّلم العارِّف باللغة المستخدِّ
في كتابِّ سيبويه " نظرةٌ   لم يكُنْ بمعزلٍ عن المجتمع والواقع الاستعمالي الذي يعيشُ فيه , فجاء العنوان موسومًا بــــ) المتكل ِّم وأثرُهُ في بناءِّ الجملةِّ 

 التداولية . المتكل ِّم , المخاطب , الجملة , كتاب سيبويه ,  الكلمات المفتاحية :" ( تداوليَّة
Abstract :  
The language in general does not stand at written or spoken , but it is an interactive language at all levels , the 

written will turn into spoken and vice versa , it represents a special time epoch , and distinguishes the language 

of people from other languages , and therefore Ibn Jinni expressed the language as "voices through which each 

people expresses their purposes" , and in order for people to communicate , they must practice the conversational 

process; because man does not live in isolation from others, and the pillars of the conversational process are the 

speaker, the speaker and the speech Since the speaker was the first pillar in this process , and the first maker of 

speech , he was the first candidate for the title , and the search for this speaker was not arbitrary , but it was 

chosen to identify him in a book , The Sea , as described by the cooler , a Sibuyan book , and the speaker is that 

Speaker who knows the language , the best user of sentences and the sentence in sibue's book "deliberative view  

 المقدِّمة
لى ل الدنيا إلى فنائها , ومن الآخرة إلى بقائها , الحمدُ للهِّ على كل ِّ نعمة , وأستغفِّرُهُ من كل ِّ ذنب , وصَّ اُلله على المبعوث المولود   الحمدُ للهِّ من أوَّ

ين , وسلَّمَ تسليمًاأمَّا بعد   فإنَّ اللغة بشكلٍ عام والعربية على وجه  رحمةً للعالمين , وعلى آله الطي ِّبين الطاهرين وصحبه المنتجبين إلى يوم الد ِّ
كان  الخصوص لا تقفُ عند مكتوبٍ أو منطوق , وإنَّما هي لغة تفاعلية على جميع المستويات , فالمكتوب يعب ِّر عن المنطوق في يومٍ ما , سواء

ناه عرفنا أصحابه , بل وميَّزنا بين أقوام اللغة الواحدة ,  واقعيًّا أو افتراضيًّا وإنَّما عبَّر عن حقبة زمنية خاصة كُشفَ نقابها عن طريقه , فما وجد
, ولكي تتواصل الأقوام لا بُدَّ لها من ممارسة  (1) ه( عن اللغة بأنَّها " أصوات يعب ِّر بها كلُّ قومٍ عن      أغراضهم "392ولذا عبَّر ابن جن ِّي )ت 

ا كان المتكل ِّم العملية التخاطبية لأنَّ الإنسان لا يعيش بمعزلٍ عن الآخرين فكانت أركان العملية التخاطبية هي المتكل ِّم والمخاطب والخطاب , ولمَّ 
ل للكلام فقد لفت هذا انتباهي لاختياره   ل والصانع الأوَّ للبحث , ولم يكن البحث عنهُ اعتباطياً وإنَّما انتخبتُ كتاباً هو البحر كما  هو الركن الأوَّ

,  للتعرُّف على هذا المتكل ِّم مع   (2)ه( , وهو قرآن النحو , وهو السفر العظيم كما وصفه الدكتور علي النجدي ناصف  285وصفه المبر ِّد )ت  
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ن تلك النصوص , على وفق النظرة التداولية التي ساهمت في تركيب تلك  180سيبويه )ت   ه( ونصوص سيبويه , وفي ضمن الجملة التي تكو ِّ
ن الجملة بمعزلٍ عن المجتمع والواقع الاستعمالي الذي يعيش ف  ن  يه .وفي بياالجملة على حالها من قبل المتكل ِّم , لأنَّ المتكل ِّم لا يمكن أن يكو ِّ

ير المعقول أهمية المتكل ِّم وكيفية اعتماده على العرف الاجتماعي في صوغ الجملة ذهب الدكتور محمد عيد إلى " أنَّ المتكل ِّم ينتج اللغة , فمن غ
ر كلام دون متكل ِّم , لكنَّ المتكل ِّم لا يتصرَّف بحريَّته المطلقة , بل تبعاً لنظم اقتضاها العرف الاجتماعي للغة , ويقول في موضعٍ     (3) "  أن يتصوَّ

  (4)رهم "آخر : " فاللغة ليست مجموعة من القوانين والقواعد بل مسلك اجتماعي يقوم به المتكل ِّمون تحقيقًا لصلاتهم والتعبير عن مشاعرهم وأفكا
 البحث بتقسيمه على تمهيدٍ فاستوى العنوان لدينا موسومًا بـــــ) المتكل ِّم وأثرُهُ في بناءِّ الجملةِّ في كتابِّ سيبويه       " نظرةٌ تداوليَّة " (وقد استقرَّ 

ل أثر المتكل ِّم وثلاثةِّ محاور , وفي التمهيد حاولتُ أن أعر ِّف بالمتكل ِّم في اللغة والاصطلاح , ومصاحبات هذا المصطلح , وت ضمَّنَ المحور الأوَّ
تُ أثر المتكل ِّم في في اختيار الذكر والحذف في التركيب , أمَّا المحور الثاني فقد بيَّن أثر المتكل ِّم في التقديم والتأخير , وفي المحور الثالث تناول

التي مثَّلت عصارة البحث , ثمَّ قائمة بالمصادر والمراجع التي   اختيار التعريف أو التنكير في الجملة  , ثمَّ خُتِّم البحث بخاتمة لبعض النتائج
حال  خدمت البحث وقد استنجد البحث بمجموعةٍ من المصادر والمراجع التي أسعفته في خطواته أوجبها : كتاب سيبويه , وأهمُّها : كتاب سياق ال

الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر  يه للدكتورة دلخوش جار الله , و في كتاب سيبويه للدكتور أسعد العو ادي , والبحث الدلالي في كتاب سيبو 
, وغيرها ممَّا ثُب ِّتَ في مظان البحث .وبعد فإنَّني قد وضعتُ في صفحات هذا البحث ما أعانني به    للدكتور إدريس   مقبول  النحوي عند سيبويه

    الزمن وحسبي أنَّي قد فتَّشتُ في كتاب سيبويه , فإن كان هناك تقصير ففي قبالته قد كسبت الكثير , لأنَّني قد كسبت شرف البحث في هذا
رب ِّ العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمَّد وعلى آلِّهِّ الطيبين الطاهرين وصحبِّهِّ المنتجبينَ إلى يوم   الكتاب .وآخر دعوانا أنْ الحمدُ للهِّ 

ين وسلَّم تسليمًا .  الد ِّ
 مهاد البحث 

 المتكل ِّم عند سيبويه
مًا , وكالمه  حدُّ المتكل ِّم وماهيَّته :  -أ مًا وكلَّمَهُ كِّلاَّ إذا ناطقه  المتكل ِّم في اللغة : اسم فاعل من ) كلم ( , وجاء في اللسان : تكلَّمَ الرجلُ تكلُّمًا وتِّكلاَّ

ما جاء رجلٌ تِّكلامٌ وتِّكلامة , وكليمك الذي يكالمك . وما أجدُ متكلَّمًا , بفتح اللام , أي موضع كلام , وكالمته إذا حادثته , ولم يأتي لفظ المتك ِّلم وإنَّ 
يقٌ   مة وكِّل ِّماني : جي ِّد الكلام فصيح حَسن الكلام مِّنطِّ وفي الاصطلاح لم يأتِّ تعريف المتكل ِّم مباشرًا ولم يأتِّ على وتيرةٍ واحدة , وإنَّما (5)وتِّكلاَّ

فته  نجدهم يحومون حول التعريف , وهذا إنَّما يرجع إلى عدم التركيز على المتكل ِّم كشخص متحد ِّث بمقدار ما يكون التركيز على أهميته ووظي
فأمَّا في الحقيقة وحصول الحديث , فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنَّما هو للمتكل ِّم اللغوية , مثال ذلك قول ابن جن ي في خصائصه : " 

اللفظ , وهذا واضح  نفسه , لا لشيءٍ غيره . وإنَّما قالوا لفظي  ومعنوي  لمَّا ظهرت آثار فعل المتكل ِّم بمضامَّة اللفظ للفظ , أو باشتمال المعنى على 
رافضًا أن  وتظهر أهميَّة المتك ِّلم في قول ابن جن ِّي بل إنَّ هذا الاهتمام قد بلغ ذروته لديه , فقد جعل منه العامل والموجد لعلامات الإعراب  (6) "

م بالحالة الإعرابية , ولكن أرى أنَّ وظيفة المتكل ِّم تفوق هذه الوظيفة ؛ فهو العنصر    (7) يكونَ هذا العامل لفظيًّا أو معنويًّا , وهنا يبرز أثره في التحكُّ
ل للعملية التخاطب ه للقصد والمؤث ِّر في المخاطب , ولولاه لما ظهر دور المخاطب وعمله , لأنَّهُ الوجه الأوَّ ه للغة والموج ِّ ية , وعليه تعتمد الموج ِّ

الكلام   المستويات , لأنَّ البنية الأولى للكلام تكون في ذهن المتكل ِّم , وإن كان يشترك مع المخاطب في اشتراط التواضع والتعرُّف على مفهوم  جميع
م ابتداءً بما يصدر منه , ثمَّ تتوقف إجابة المخاطب على هذا الصادر ولذا فقد دارت رحى العلوم الإنسانية ككل عل   – ى هذا الناطق , ولكنَّه يتحكَّ

ومنه انطلقت تسمية اللغة التي أُخذت من اللغو بمعناه الكلامي لا اللغو بمعنى الكلام الذي لا فائدة منه ولا نتيجة تُرتجى , وقد    –إن صحَّ التعبير  
هناك ولكن  كذلك  ليس  والحال   , يُلغيه  وكأنَّهُ  الكلام  يبدو  وكيف  المخاطب  دور  تساؤل عن  المضمار  هذا  في  يسمَّى   يبرز  ما  أو  متلازمات 

هنا هذا توج يهًا عقائديًّا أمكننا  بالمصاحبات , أي أنَّ وجود المخاطب مشروطٌ  بالمتكل ِّم , وكذا العملية التخاطبية , فلولاه لما وجد الاثنان , وإذا وجَّ
ل إلى نتيجة أبلغ في الأهميَّة وتلتقي مع مسألة وجود الفاعل وهو الخالق ... إلخ   ل هو الله  أن نتوصَّ فلا يصح    –جلَّ ثناؤه    – , ذلك أنَّ المتكل ِّم الأوَّ

ل كلمة كلَّ  جلَّ وعلا    –م الله  أن يكون الوجود مبني على المخاطب قبل المتكل ِّم فقد كلَّم الله تعالى الملائكة ليسجدوا لأبينا آدم )عليه السلام( , وأوَّ
ل  بها نبينا محمد ) صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ( ه   – ي قوله : )اقرأ( , ونضيف أنَّ المتكل ِّم اسم فاعل والمخاطب اسم مفعول , وهذا يعنى أنَّ الأوَّ

التخاطبية   يسبق الثاني , وهو الذي يقوم بالفعل , والآخر يقع عليه الفعل , وهذا لا يعني إنكار دور المخاطب الذي يمث ِّل العنصر الثاني للعملية
ح أكثر حين نتناولها في كتاب سيبويه , فتظهر ماهيَّته وشخصيته وأسلوبه وتأثيره .وهذا  , ولكنَّ التركيز على المتكل ِّ  م يأخذ أبعادًا كثيرة لربما ستتض ِّ

التداولية بأنَّها " علم    –كما قلنا    –الذي مضى يبدو فيه التركيز على الأهميَّة   لكنَّ حدَّ المتكل ِّم لا أجده يخرج عن أهميته مثلما يبرز تعريف 
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لها فكذا المتكل ِّم , ولكن لنا أن نقول في تحديده أنَّهُ : ) العنصر الفاعل في العملية التخاطبية والمتحك ِّم بها ( وأدواته كثيرة أوَّ   (8)الاستعمال اللغوي "
ا المتكل ِّم عند ذاللغة والثاني هو حسن الاختيار للكلام المرتبط بالمقام , فقد أُثِّرَ عن العرب أنَّ " لكل ِّ مقامٍ مقال وحين نحاول توضيح ماهيَّة ه

الحيَّة كما نطقها    سيبويه نجده متنو ِّعًا بتنوع السياقات التي أوردها في    كتابه , وهو عنده " يمث ِّل غايةً وهدفًا , إذ إنَّ سيبويه ينقل لنا اللغة
يط استعماله لذلك كان معنيًّا في كتابه باللغة  أصحابها , فكان دقيق الملاحظة لمتكل ِّمي اللغة , عارفًا مقاصدهم , لأنَّهُ يدرس الكلام العربي في مح

, وهناك من يتتبَّع مستويات هذا المتكل ِّم في الكتاب   فيجدهُ : ) المتكل ِّم الشاعر , المتكل ِّم المتعل ِّم , المتكل ِّم    ( 9)المنطوقة فضلًا عن المكتوبة "
د   (10) المخطئ , والمتكل ِّم الثقة ( , وهذه الشخصيات تختلف فيما بينها في توجيه سياق الكلام لصالح البنية النحوية وهذا المتكل ِّم عند سيبويه متعد ِّ

وتعتمد هذه   العلاقات ؛ فله علاقة بسيبويه نفسه , وأحيانًا يكون المتكل ِّم هو سيبويه نفسه , ولهُ علاقة أخرى بالمخاطب , وهناك علاقة بالغائب ,
لى الكلام الذي يريد المتكل ِّم إخباره للمخاطب , ولذا نجدُ لسيبويه نص طويل يتحدَّث فيه عن هذه العلاقة في ) باب إضمار المفعولين العلاقة ع 

فإذا كان المفعولان اللذان تعدَّى إليهما فعل الفاعل مخاطبًا وغائبًا فبدأت بالمخاطب قبل الغائب فإنَّ  اللذين تعدَّى إليهما فعل الفاعل ( , إذ قال : "  
يَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِّمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِّهُونَ   ﴿علامة الغائب العلامة التي لا تقع موقعها إيا وذلك قوله أعطيتكه وقد أعطاكه وقال عز وجل :    ﴾]   فَعُم ِّ

أن يبدأ به من قبل أنَّ المخاطب أقرب إلى المتكل ِّم من  , فهذا هكذا إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب , وإنَّما كان المخاطب أولى ب  [  28هود :  
بدأت    الغائب فكما كان المتكل ِّم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطب كان المخاطب الذي هو أقرب من الغائب أولى بأن يبدأ به من الغائب , فإن

إذا بُدئ بهما قبل المتكلم ولكنَّك إذا بدأت بالغائب قلت قد أعطاه  بالغائب فقلت أعطاهوك فهو في القبح وأنَّه لا يجوز بمنزلة الغائب والمخاطب  
هذا لو  إياك , وأمَّا قول النحويين قد أعطاهوك وأعطاهوني فإنَّما هو شيء قاسوه لم تكلَّم به العرب ووضعوا الكلام في غير موضعه وكان قياس  

إذ يظهر من النص العلاقة بين المتكل ِّم والمخاطب والغائب , فهي أقرب ما تكون بين المتكل ِّم والمخاطب , ثمَّ يأتي الغائب (11) تكلَّم به كان هي ِّناً " 
ثاً مع المخاطب الذي يمث ِّل المتكل ِّم بالنسبة إلى المخاطب والغائب , وهذ هِّ متحد ِّ ا يدلُّ على  بعدها , ويظهر من النص أنَّ سيبويه يجعل من نفسِّ

ظيفة في آنٍ    تِّهِّ في إدارة الحدث وتوجيه الكلام بما يخدم القاعدة , إذن نستطيع أن نقول بتنوُّع شخصية المتكل ِّم في الكتاب وأدائِّهِّ لأكثر من و قدر 
ل عندها أنَّ  " المتكل ِّم في كل ِّ صوره   واحد .ولعلَّ هذه النتيجة وغيرها لها مصداق في ما ذكرته الدكتورة رجاء عجيل التي قلَّبت الكتاب كثيرًا وتحصَّ

يآت صانع الكلام ومالك ظاهره وباطنه , وهو العنصر الأهم في العملية التواصلية , فمنهُ ينطلق الخطاب ويبدأ التواصل ... على أنَّ هناك ه 
دة يدخلها المتكل ِّم خاضعًا أو متحر ِّكًا متحك ِّمًا بالنظام , كما يظهر آمرًا ومحيلًا إلى نفسه ومح  ثًا ومخبرًا "متعد ِّ  . (12) د ِّ

مصطلح المتكل ِّم حين يرد في كتاب سيبويه ترافقه جملة من المصطلحات , بل لا بُدَّ لنا من أن ننب ِّه على أنَّ المتكل ِّم  مصاحبات المصطلح :  -ب
يتحدَّث    سواء أكان مذكوراً أم غير مذكور فإنَّ هذه المصطلحات سوف ترافق الكلام أو القول الذي يتحدَّث به , ولكن نتيجة لتتبُّع النصوص التي

ما قد يرِّدُ في  ويه عن هذا المتكل ِّم , وجدتُ أنَّ هذا المصطلح قد ينوب عنه لفظ ) القائل ( لكنَّه ليس بالضرورة أن يكون المتكل ِّم دائمًا , وإنَّ فيها سيب 
يوق ولكل ِّ شيءٍ  السياق كونَهُ مخاطبًا , كما جاء في قولِّهِّ : " فإن قال قائل أيقال لكل ِّ شيء صار خلف شيء دبران ولكل ِّ شيء عاق عن شيء ع

وقد ذكر سيبويه لفظة ) السامع ( بديلًا عن المخاطب في موضعٍ واحد  (13)سمك وارتفع سماك فإنَّك قائل له لا ولكنَّ هذا بمنزلة العدل والعديل "
شاهدُ إذا قلت زيدًا أنَّكَ هو قوله : " وكذلك لا يجوز زيدًا وأنت تريد أن أُبْلِّغَه أنا عنك أن يَضْرِّبَ زيدًا لأنَّك إذا أضمرتَ فعل الغائب ظنَّ السامعُ ال

هيتهم فيما لم يؤخذْ من الفعل نحو قولك عَليكَ أن يقولوا عليه زيدًا لئلاَّ يشبَّهَ ما لم يؤخَذْ من أمثلة الفعل  تأْمُرُه هو بزيد فكرهوا الالتباس هنا ككرا 
وعلى الرغم من وجود لفظ  (14) بالفعل , وكرهوا هذا في الالتباس وضَعُفَ حيث لم يُخاطبِّ المأمورَ كما كُرِّهَ وضَعُفَ أن يشبَّهَ عليكَ ورُوَيْدَ بالفعل "

ا تأتي السائل الذي يستعين به سيبويه للحصول على إجابة شافية من قبل المجيب إلاَّ أنَّني لم أعثر على لفظة ) المجيب ( في الكتاب , وإنَّم
رَ العدد حتى يجيبه المسئول عن العدد ,   ره بعد إن شاء فيعمل في الذي  بصيغة الفعل ) يجيب ( كقولِّهِّ : " ... إنَّما على السائل أن يفس ِّ ثم يفس ِّ

ر به العدد كما أعمل السائل كم في العبد , ولو أراد المسئول عن ذلك أن ينصب عبدًا أو عبدين على كم كان قد أحال كأنَّهُ يريد أ ن يجيب يفس 
وممَّا يرتبط بهذه العملية التواصلية لفظ القول بجميع اشتقاقاته من ) قال ,  قلتُ , قلتَ , القول , القائل    (15)السائل بقوله كم عبدًا فيصير سائلًا "

العادي السائل    ( , وكذا مشتقات الكلام ومنها ) كلَّمتُ , كلَّمتُهُ , تكلَّم ( , وكذا السؤال ) سأل , يسأل , سائل ( , ويدخل فيه فضلًا عن السائل 
دة بل كثيرة في الكتاب وتنبني  175في شخصية سيبويه حين يسأل الخليل )ت  الذي تمثَّل   ر لفظة ) وسألت الخليل ( مرات متعد ِّ ه( , ولذا تتكرَّ

ح  ويه نفسه سيصبعليها الإجابات التي تخدم اللغة بجميع مستوياتها , ولعلَّ هذا المتكل ِّم هو أرقى المتكل ِّمين الذين تعامل معهم الكتاب ؛ لأنَّ سيب
ل ,  المدير للحدث , وسيكون المنتقي للكلام , وسيكون الخليل هو المجيب الأمثل لذلك السؤال وسيكون الناتج هو الأثر الذي أحدثه ذاك السؤا

روا  ومثاله قول سيبويه : " وسألت الخليل عن قوله فداء لك فقال بمنزلة أمس لأنَّها كثرت في كلامهم والجر كان أخف عليهم من الرفع إذ أكث



221

 (5202) تشرين الاول( 3العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ومن مصاحبات (16) استعمالهم إيَّاه وشبَّهوه بأمس ونون لأنَّه نكرة فمن كلامهم أن يشب ِّهوا الشيء بالشيء وإن كان ليس مثله في جميع     الأشياء "
ه بهما الكلام في الناحية التي تتفق مع هذا ال قصد أو هذه النية  المصطلح أيضًا لفظتي ) القصد ( و) النية ( التي يبي ِّتهما المتكل ِّم في داخله ويوج ِّ

ل قولُ سيبويه : " ولو قلتَ ألقيتَ زيدًا أم عمرًا كان جائزًا حسنًا أو قلت أعندك زيدٌ أم ع مرو كان كذلك , وإنَّما كان تقديم الاسم ههنا  , فمثال الأوَّ
رًا لأنَّه قَصَدَقَصْدَ أحد الاسمين فبدأ بأحدهما لأنَّ حاجته أحدهما فبدأ به مع القصة ا لتي لا يسأل عنها  أحسن ولم يجز للآخر إلاَّ أن يكونَ مؤخَّ

, وفي النيَّة يقول في سؤاله الخليل : " وسألته عن    (17)ثم يعدله بالثاني "  لأنَّه إنَّما يسأل عن أحدهما من أجلها فإنَّما يفرغ مما يقصد قصده بقصته
وهناك الكثير من المصطلحات (18)قوله لتفعلن إذا جاءت مبتدأةً ليس قبلها ما يحلف به فقال إنَّما جاءت على نيَّة اليمين وإن لم يتكلم بالمحلوف به "

صل في  التي ترافق نطق الكلام ووقوع الحوار بين اثنين متخاطبين أو غير ذلك , أمَّا لفظة ) المخاطب ( فهي الأصل كما أنَّ المتكل ِّم هو الأ
مصاحباته , فلا نكاد نجد المتكل ِّم   عملية التخاطب . فقد تخرج بعض الألفاظ عن دائرة التداول , في حين أنَّ هذه اللفظة من ملازمات الكلام لا

 إلاَّ والمخاطب يكونُ حاضراً في قبالته , والنصوص التي حضر فيها كثيرة , سنحاول التعرُّض لبعضها في أثناء البحث مع المتكل ِّم .  
ل  الذكر والحذف عند المتكل ِّم المحور الأوَّ

ان لا يستغني الذكر هو القالب المعياري في الجملة العربية ؛ إذ إنَّ أصل التركيب فيها هو أن تتألَّف من المسند والمسند إليه , فهما ركناها اللذ
, أمَّا الحذف فهو       " ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات الإنسانية , وتبدو مظاهرها في بعض اللغات   (19)أحدهما عن  الآخر , ولا يُغني عنهُ  

ة من  أكثر وضوحًا , ونحنُ نرى أنَّ ثبات هذه الظاهرة في العربية ووضوحها يفوق غيرها من اللغات لما جبلت عليه العربية في خصائصها الأصيل
بل يعدو الأمر الإيجاز إلى دواعي بلاغيةٍ أخرى , واجتماعية تراعي المقام الذي تكون الجملة جزءًا منهُ , ويبرز دور المتكل ِّم    (20)ميلٍ إلى الإيجاز "

وقد تعدَّدت الأمثلة التي استند (21) في هذه الظاهرة النحوية لأنَّه صاحب الخيار في الذكرِّ والحذفِّ , إذ " يكون الذكر والحذف تبعاً لغرض المتكل ِّم "
اه  فعلُه إلى   إليها سيبويه في بيان دور المتكل ِّم في التركيب الجملي الذي يحصل فيه الحذف , من ذلك قولُهُ في باب جرى مجرى الفاعل الذي يتعدَّ

 مفعولَيْنِّ في اللفظ لا في المعنى : " ... وذلك قولك : 
 * يا سارِّقَ الليلةِّ أهلَ الدارْ * 

ووُلِّدَ لهُ ستُّونَ عامً .  تقول على هذا الحد  : سَرَقْتَ الليلةَ أهلَ الدار , فتجْرِّي الليلة على الفعل في سَعَةِّ الكلام , كما قال : صَيِّدَ عليه يومان ,  
رهَمًا , والمعنى إنَّما هو في الليلة , وصَيِّدَ عليهِّ فياليومين ي زيدٍ دِّ , غيرَ أنَّهم أوقعوا الفعلَ عليه لسَعة الكلام   فاللفظُ يجري على قوله : هذا مُعطِّ

ِّ أنَّ هناك حذفًا في الكلام لأنَّ المعنى لا يصح ؛ فالليلة لا تُسرق , واليوم لا يُصاد , وإنَّما وقع الحدث فيهما أ(22) " ي حدث السرقة  يظهر من النص 
فيه سيبويه   وحدث الصيد , وهذا الذي جرى هنا إنَّما هو من باب التوسعة في المعاني التي يمكن أنْ تستعمل مع الفعل نفسه وهذا إنَّما أدخل

لحذف , أي أنَّ هناك المعاني المعجمية لتلك الأفعال التي هي متداولة بين أبناء اللغة , أو ما يُسمَّى بالقرائن المعنوية , تلك التي سوَّغت للمتكل ِّم ا
ع في الظروف من خ لال الحذف , وهو ما ذهب إليه ابن  قرينة معنوية تقتضي أنْ لا يستعمل فعل السرقة مع الليلة , وقد أجرى سيبويه هذا التوسُّ

ه( حين عرض لأمثلة سيبويه قائلًا : " وأمَّا ات ِّساعهم في الظروف فنحو قولهم :    ) صيدَ عليهِّ يومان ( وإنَّما المعنى : صيد 316السراج )ت  
بَلْ مَكْرُ الليْلِّ   ﴿امًا ( , ومن ذلك قولُهُ ) عزَّ وجلَّ ( :  عليه الوحش في يومين , ) وولدَ لَهُ ستُّونَ عامًا ( والتأويل : ) ولد لُهُ الولدَ في ستينَ ع

اللَّيلةَ    , وقولهم : ) نَهاركَ صائمٌ وليلُكَ قائمٌ ( وإنَّما المعنى : ) أنَّكَ صائمٌ في النهارِّ وقائِّمٌ في الليلِّ ( وكذلك :) يا سَارِّقَ   [  33سبأ :     ﴾]وَالْنَهَارِّ  
ارْوإنَّما سرق في الليلة , وهذا الات ِّساع أكثر في كلامهم من أنْ يُحاطَ به " وهذا الحذف الذي استعان به المتكل ِّم لا بُدَّ لنا من أنْ ننب ِّه  (23)أهلَ الدَّ

ل بالتوجيه الإعرابي للكلمات , فالات ِّساع هو إيقاع العلاقات ا ع في المعنى وإنَّما يتكفَّ لنحوية التي كانت يجب أنْ على أنَّهُ لا يترتَّب عليهِّ فقط التوسُّ
على الكلمات التي وقعت عليها في الأمثلة , كوقوع الصيد على أرض قنوين بدلًا من وقوعه على  تقع بين الكلمات المذكورة والكلمات المحذوفة  

وقد أدَّى ذلك إلى وقوع الفعل (24)وحشها أو وقوعه فيها . وهذا من باب ) تصحيح اللفظ على المعنى ( بعبارة سيبويه نفسه في غير هذا الموضع  
ون  على غير ما يقع عليه عادةً , وإجراء الكلمات على سبيل المجاز لا الحقيقة , وحين يقوم سيبويه بإعطاء التصحيحات التي كان يجب أنْ تك

ة الذي كان يجب أنْ يقوم عليه الكلام قبل أنْ يخرج إل لي  عليها الجملة هو من قبيل الإشارة إلى مستوى الصحَّ  (25)ى هذا المستوى         الأوَّ
هِّ الحمولات الدلالية بهيئتها الحقيقية التي تضاعف استه ع والمجاز في الكلام لعدم تجسيدِّ هُ نوعًا من التوسُّ لاك الجهد العقلي  .ولعلَّ سيبويه قد عدَّ

إليه ومواكبته , ونحو هذا    والأدائي , وهذا ما ينافي الغاية التي يبتغيها مبدأ الاقتصاد الأدائي وتوفير الطاقة الذي كانت العرب قد اعتادت الجنوح
لاستيعابية من الانزياح أو ما يمكن تسميته بالانزياح الوظيفي يمتلك قوَّة تأثيرية وإيحائية , ولذا أصبح مركز الجاذبية لكل ِّ ما تسمح به طاقاته ا

والفكرية والأدبية التي تنصاع لإيعازات العقل عبر  إفرازات الوجود والتداول لتغطية كميَّة كبيرة من المضامين الواقعية بمختلف مناحيها الاجتماعية  
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أي أنَّ هذا الحذف أو ما قد يسمَّى بالاختزال , في الوقت الذي اختزل الطاقة التي يحتاجها المتكل ِّم لإيصال الفكرة , (26) نماذج استنطاقيَّة متباينة  
ن قبل  فقد وظَّف هذا الاختزال لخدمة المعنى , وذاك هو المعنى المتعارف عليه في الواقع الاجتماعي الذي لا يحتاج معه إلى كثرة التأويلات م

هو معنى يستعين به المتكل ِّم عند سيبويه لأنَّهُ يمنحُهُ فسحةً للتعامل مع الألفاظ وفي الباب الذي أسماه ) هذا باب ما يكون فيه  المخاطب , بل  
وتقول إذا كان غَدٌ فأتِّنْي , وإذا كان يومُ الجمعة فالْقَني ؛ فالفعل لغدٍ واليوم , كقولك : إذا جاء  المصدر حينًا لسعة الكلام والاختصار ( قال : "  

لامة أو كان    غدٌ فاتِّني , وإنْ شئت قلت : إذا كان غدًا فأتِّني وهى لغة بنى تميم , والمعنى أَنَّهُ لقي رجلًا فقال له : إذا كان ما نحن عليه من  السَّ
 لما مَضى وما سَيَقَعُ ... وإنَّما أضمرُوا ما البَلاء في غدٍ فأتِّني , ولكنَّهم أَضمروا استخفافًا لكثرةِّ كانَ في كلامهم , لأنَّهُ الأصلُ ما نحن عليه من  

تعني , أنَّهُ لا بأْسَ   كان يقَع مُظهَرًا استخفافًا , ولأنَّ المخاطَب يعلم ما يعني , فجرى بمنزلة المثل , كما تقول : لا عليكَ , وقد عَرَفَ المخاطبُ ما
أنَّ الإضمار هو الحذف أو  -وهذا القول فيه كثيرٌ من الاستنتاجات , أهمُّها :  (27)عليك , ولا ضَرَّ عليك , ولكنَّه حُذِّف لكثرة هذا في كلامهم "

, وهو النص   (28)  مرادف له , يدلُّنا على ذلك استعمال سيبويه لهذين المصطلحين ليدلَّ بهما على مفهومٍ واحد , ويناوب بينهما في الموضع نفسه
عمل    أعلاه , خلافًا لما ذهب إليه بعض النحويين في التفريق بين الحذف والإضمار , ذلك بأنَّ الحذف يكون للمتروك إظهاره , والإضمار للمست

اء ) ت    (29) إظهاره   : إنَّ الفاعل يضمر ولا    -أعني حذَّاقهم   –ه( : " والنحويون يفر ِّقون بين الإضمار والحذف , ويقولون  592, يقول ابن  مضَّ
هاره . يحذف . فإنْ كانوا يعنون بالضمير ما لا بُدَّ منهُ , وبالمحذوف ما قد يستغنى عنهُ , فهم يقولون : هذا ينتصب بفعل محذوف لا يجوز إظ

فرَّق بين الأصل وكثرة   -(30)  يوجد منصوب إلاَّ بناصب "والفعل الذي بهذه الصفة لا بُدَّ   منهُ , ولا يتمُّ الكلام إلاَّ به , وهو الناصب , فلا
إنَّما كان الإضمار لعلَّتين الأولى هي    -الاستعمال , فإظهار ) كان ( هو الأصل , ولكنَّهم أضمروها لكثرة استعمالهم لها في ذلك الموضع مضمرة
لمخاطب , فكأنَّما قامت الجملة مقامها الاستخفاف , والأخرى هي كثرة دوران هذه الجملة بالإضمار على ألسنة المتكل ِّمين حتى ألفها المتكل ِّم وا

ل سيبويه في المسألة أكثر ؛ فيرى فيها أنَّ المتكل ِّم إنَّما لجأ إلى الإضمار باعتبار المخاطب ؛ لأنَّ   -الذي تكون فيه ) كان ( غير مضمرة . ويفص ِّ
ة هذا الاتفاق   صار بمنزلة المثل الذي يفهم منه المحذوف لأنَّ    –الكثرة  الذي نعته سيبويه ب  - المحذوف أو المضمر متَّفق على معناه , بل لشدَّ

المقابلة بين ما يجري في الجمل المذكورة وما يجري في المثل إنَّما هو قائم   -المجتمع يفهم القصة التي ارتبط المثل بها والمقام الذي قيل فيه  
رت الحذف .بل  على مبدأ التعاون بين المتكل ِّم والمخاطب في معرفة المحذوف من جهة , و  من جهةٍ أخرى فإنَّهُ قائمٌ على كثرة الاستعمال التي يسَّ

هُ تتويج برزت هناك علاقة بين الحذف والتخفيف , و" إنَّ إيجاد هذه العلاقة بين الاختزال بالحذف وبين ظاهرة التخفيف والتسهيل , فضلًا عن أنَّ 
, فإنَّهُ معطى من معطيات مراعاة الموقف الخارجي وتطابق الكلام لمقتضى الحال تناسُبًا تطبيقي لنظرية السهولة واليُسر وقانون الاقتصاد اللغوي 

, وذلك لأنَّ    " نشاط الكلام    (31)مع مبادئ التداولية التي تحت ِّم إجراء عملية الحذف في المواضع التي لا تستدعي ذكر كل العناصر الكلامية "
باب ما يُضْمَرُ فيه الفِّعْلُ المستعمَلُ إظهارُه في غير الأمر والنهي ( : وذلك  وقال سيبويه في " )    (32)محكومٌ بمبدأ الاقتصاد في وسائل التعبير "

هًا وِّجْهَةَ الحاج ِّ قاصدًا في هيئ الحاج ِّ فقلت مَكَّةَ ورَبَّ الكعبة , حيث زَكِّنتَ أنَّه يريد مكَّ  ةَ واللهِّ ,  قولك إذا رأيتَ رجلًا متوج ِّ ةَ كأنَّك قلت يريد مكَّ
ةَ إذ ذاويجوز أن تقولَ مكَّ  ةَ واللهِّ كأَن ك أخبرتَ بهذه الصفة عنه أن ه كان فيها أمسِّ فقلتَ مكة واللهِّ أي أراد مكَّ ك ... أو  ةَ واللهِّ على قولك أَرادَ مك 

هم في الق دُ سَهْمًا قِّبَلَ القِّرطاسِّ فقلتَ القِّرطاسَ واللهِّ أي يُصيبُ القِّرطاسَ , وإذا سمعتَ وَقْعَ السَّ رطاس قلت القرطاسَ واللهِّ أي أَصاب  رأيتَ رجلًا يسد ِّ
لالَ وأنت منهم بَعيدٌ فكبَّروا لقلتَ الهلالَ وربَّ الكعبةِّ أي أَبَصروا الهلالَ " دة (33) القرطاسَ , ولو رأيت ناسًا يَنظرونَ الهِّ في هذا النص مواقف متعد ِّ

اً لجأ فيه إلى الإضمار " وهو ضرورة , ولولا أنَّهُ مفهوم من  لدُن المخاطب لما أمكن  ومتغي ِّرة بتغيُّر المقام استدعت من المتكل ِّم موقفًا كلاميًّا خاصَّ
, أي أنَّ الكلام لا يمكن أن يفهم إلاَّ بوجود المخاطب في الحدث نفسه , وفي ضمن المقام الذي قيل فيه , فلو كنتَ تمشي ولم   (34)فهم الكلام "

ةَ وربَّ الكعبة لتعدَّدت الدلالات التي يمكن أن يعتقدها المخاطب , هذا من جهة , ومن هًا وجهة الحاج وقلت : مكَّ جهةٍ أخرى    تشاهد رجلًا متوج ِّ
المقصد    نَّ المقام قد أثرى عنصري التخاطب بالمعلومة فضلًا عن المخزون عندهما , فلو قيل هذا القول لرجلٍ واقف في مكانٍ ما فلن يتخيَّل هذافإ

فهمها المخاطب الذي أشار إليه سيبويه , وهذا لا يعني إهمال دور المتكل ِّم وإنَّما الإشادة بوعيه في اختيار مواضع الإضمار التي تلائم المقام وي
  .وهذا الحال يزحف على المشهدين الآخرين كما وصفهما الدكتور حسن عبد الغني الأسدي , إذ يقول في وصف المشهد الخاص بالهلال : " فكأنَّ 

م لنا مشهدًا مسرحيًّا يظهر فيه جماعة يترقبونَ الهلال وبعيدًا عنهم يقف المتكل ِّم وهو عارفٌ بخبرهم , فإذا كبَّروا عرف المتكل ِّم أنَّهم قد    سيبويه يقد ِّ
ا إلى الجماعة غير  أبصروا الهلال لأنَّ التكبير عندهم وعنده في مثل هذا المقام يعني رؤية الهلال . ويتَّخذ المخاطب موقفًا قريبًا من المتكل ِّم ناظرً 

ولو دقَّقنا النظر في  (35)صرت الهلال . وكذلك الحال في البقية "عالمٍ بخبرهم , فإذا قال المتكل ِّم : الهلالَ ؛ فهم منه المخاطب أنَّ الجماعة قد أب
ِّ سيبويه والتعليق عليه وحاولنا أن نسقط هذا التعليق على جميع المشاهد لوجدنا أنَّ سيبويه قد جعل من المتكل ِّم بطلًا لجميع الم  شاهد المسرحية نص 
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ة " والمستمع فهم مراده  م بالموقف على نحوٍ واضح حين قال : " زكنتَ أنَّه يريد مكَّ ل جعله يتحكَّ . وقد أقام المتكل ِّم كلامَهُ  (36) , ففي الموقف الأوَّ
مَ بالموقف ؛ فبعد رؤية الرجل يريد أن يصيب القرطاس صنع سيبويه في   هذا  هنا على أساس المشاهدة أو الرؤية وفي الموقف الثاني أيضًا تحكَّ

احدة ولكنَّ المعنى مختلف , فالأولى بمعنى  المشهد حالتين : حالةٌ اعتمد فيها المتكل ِّم على المشاهدة , وحالة اعتمد فيها على السماع , فالجملة و 
د بدليل ) واللهِّ ( , والثانية بمعنى ) أصاب القرطاس ( وهو دليل صحَّة هذا التوقُّع , والفارق ا لزمني قضاه  ) يصيب القرطاس ( وهو توقُّع مؤكَّ

ن أثر تلك الحواس في التركيب أيضًا .وكذا المشهد الثالث الذي يُفهم المتكل ِّم في الترقُّب , وكأنَّ سيبويه أراد تحريك أكبر قدر من حواس المتكل ِّم وبيَّ 
م للدكتور حسن عبد الغني موقفه المتحك ِّم أيضًا , بل ومعرفته بما حوله , وذلك من خلال الجمل :   ِّ المتقد ِّ ) يقف  من خلال التعليق في النص 

قد أبصروا الهلال ( , وهذا الخبر لا يعلمه المخاطب , فيخبره به المتكل ِّم , ولعلَّ سائلًا    المتكل ِّم وهو عارفٌ بخبرهم (       و) عرف المتكل ِّم أنَّهم
رق بينهما ؟ يسأل إذا كان المتكل ِّم والمخاطب في الموقف نفسه , وكلاهما رأى المشهد والمخاطب فهم مقصد المتكل ِّم ما إن قال : الهلالَ , فما الف 

ا ( , إذ ربط سيبويه أيضًا بين الرؤية والسماع لتثبيت الموقف , فلعلَّ المخاطب لم يسمع التكبير , فسأل عن سبب والإجابة تكون في كلمة ) فكبَّرو 
هذا الاهتمام ظهر   التجمهر , أو أنَّهُ في شكٍ  من سماعه , أو أنَّ هناك رغبة من المتكل ِّم لشد ِّ انتباه المخاطب إلى الهلال أو طلب مشاهدته , فلعلَّ 

 هلال رمضان أو هلال العيد .             لكونِّهِّ 
 التقديم والتأخير عند المتكل ِّم  المحور الثاني

ئل التقديم والتأخير ظاهرة نجد قضاياها ودلائلها منتشرة عند النحويين وعند البلاغيين ، فهي من حيث الأصول ظاهرة نحوية ، ومن حيث الدلا  إنَّ 
ها  ظاهرة بلاغية ، و  يصة من  تها ، وخص ِّ من ألوان حريَّ   ات لونً دَّ ظاهرة ذات أثر واسع وكبير في إثراء اللغة وإنماء عناصرها ، حتى عُ يمكن عد 

ذلك    أن نبدأ من مواضع التقديم والتأخير عند النحاة أنفسهم ، لنرى السر فيا  وأسباب ولذا صار لزامً   خصائصها ؛ لما بينها وبين المعنى من صلةٍ 
, ونخصُّ بالبحث ما    (37)وبيان أثر هذه الظاهرة في البنية وما تتطلبه من نظام أو إيقاع أو معنى واضح لا لبس فيه ولا انفصامالتقديم والتأخير ,  

 إفهامًا جاء في كتاب سيبويه مستعينين ببعض النماذج التي انتخبها سيبويه للمتكل ِّم ليستعين بها في إيصال المعلومة بمستوى أعلى بلاغةً وأكثرَ 
بُ الكلامَ جمالًا للمخاطب ولذا ذهب الدكتور عبد الفتاح لاشين إلى القول : " والتقديم والتأخير لغرض بلاغي , ولسر من أسرار   التعبير , يُكسِّ

الأسلوب صورةً   وتأثيرًا , لأنَّهُ سبيلٌ إلى نقل المعاني في ألفاظها إلى المخاطبين , كما هي مرتَّبةٌ في ذهن المتكل ِّم حسب أهميتها عنده , فيكون 
قال سيبويه في باب الابتداء : " وزعم الخليل رحمه الله أنَّهُ يستقبح أن يقول قائمٌ زيدٌ , وذاك إذا    (38) صادقة لإحساس المتكل ِّم , وصدقِّ مشاعره "

م فتقول ضرب زيدًا عمرٌو وعمرٌو على ضربٍ مرتفع , وكان الحدُّ أن ر وتقد ِّ مًا مبنيًّا على المبتدأ , كما تؤخ ِّ مًا ويكون  لم تجعل قائمًا مقدَّ يكون مقدَّ
رً  مًا , وهذا عربيٌّ     جي ِّد , وذلك قولك تميميٌّ أنا , ومشنوءٌ من يشنَؤُك , ورجزيدٌ مؤخَّ لٌ عبدُ الله ,  ا , وكذلك هذا الحدُّ فيه أن يكون الابتداء مقدَّ

ل إلى أنَّ سيبويه ابتدأ النص بالحوار الذي دار بينه وبين الخليل , الذي  (39) وخزٌّ صُفَّتُكَ " يمكن لنا من خلال استقراء هذا النص السيبويهي التوصُّ
الذي  هذا القول  مثَّل فيه الخليل المتكل ِّم الذي يستقبح الابتداء بقائم فيما لو كان مبتدأ , في حين يجوز ذلك فيما لو كان مبنيًّا على المبتدأ , و 
ل   استعان به يعب ِّر به عن المتكل ِّم بشكلٍ عام سواء أكان الخليل أم غيره , لأنَّ سيبويه يكمِّل الحديث عن هذا المتكل ِّم ويدخل معه في محادثة يتوصَّ

لمخاطبين .ويسو ِّغ هذا  منها إلى إفادة المخاطب بالفائدة , وهنا جعل من نفسه ذلك المخاطب العام الذي يستقبل النص ويبدي حكمًا يصلح لجميع ا
ر الفاعل فهو يمث ِّل الشخص الذي قام بالفعل , وإنَّما تبنَّى ه ذا الأمر على  القول حملًا على الفعل وما يُبنى عليه ) وهو الفاعل ( , فمهما تأخَّ

مًا على نيَّة التأخير , ولو كان  أساس أنَّهُ كما لا يصلح أن يأخذ المفعول به محل الفاعل فكذا لفظ قائم لا يمكن أن يعرب مبتدأ , وإنَّ  ما يكونُ مقدَّ
استعماله , إذ إنَّ  ذلك لقبُح .وحين قال : " وهذا عربيٌّ جي ِّد " أفرز لنا الواقع الاستعمالي لهذه الجملة لأنَّ العربي يستعمل هذا المذهب في إعرابه و 

فالأصل في المبتدأ أنْ يكون معرفة ,  أ يجب أن يكون معروفًا عند المتخاطبين ,المتكل ِّم حين يبدأ بقائم لا يستطيع أن يجعل منه مبتدأ لأنَّ المبتد
والإخبار والأصل في الخبر أنْ يكونَ نكرة , وذلك لأنَّ الغرض من الإخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده , وتنزيله منزلتك في علم ذلك الخبر ,  

ل من هذه اللفظة إلى معنى يبني عليه أو يتوقَّع منهُ الخبر , وعليه سوف  (40) عن النكرة لا فائدة فيه , فإنْ أفاد جاز   , بيدَ أنَّ المخاطب لا يتوصَّ
ث الكلامي ينطلق يعرف المخاطب أنَّ المتكل ِّم أراد أن يأخذ بفكرِّهِّ إلى حالة القيام وهيئتِّهِّ سواء أصدرت من زيد أم من عمرو .وهذا يعني " أنَّ الحد

و ويتركَّب على أنسجة اللغة وفقًا لمواضعات قد استقرَّت بين المتحاورين , وهكذا لا يكون الخطاب إثباتًا أو نفيًا , ولا يكون خبرًا أمن نفس المتكل ِّم  
 المتكل ِّم الذي هو صانعٌ  إلاَّ  استخبارًا , كما لا يكون أمرًا أو نهيًا إلاَّ بفعل المتكل ِّم , فليس من أحدٍ مُثبِّت أو نافٍ أو مُخبِّر أو متخب ِّر أو آمر أو ناهٍ 

ل وذلك قولك ضَرَبَ زيدًا    (41) للحدث اللغوي ومُلتزم به " متَ المفعولَ وأخَّرتَ الفاعل جرى اللفظُ كما جرى في الأو  .وفي قولِّ سيبويه : " فإن قدَّ
رًا في الل لَ منه وإنْ كان مؤخَّ مًا ولم تُرِّدْ أن تَشغلَ الفعل بأوَّ رًا ما أردت به مقدَّ اللفظ أن يكون    فظ فمن ثمَّ كان حدُّ عبدُ الله لأنَّك إنَّما أردت به مُؤخَّ
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مون الذي بيانه أهمُّ لهم وهُمْ ببيانه أعَْنَى وإن كانا جميعًا يُهِّ  مًا , وهو عربيٌّ جي ِّد , كثير كأنَّهم إنَّما يقد ِّ , دلالة واضحة   (42) مَّانِّهم ويَعْنِّيانهم "فيه مقدَّ
م , وهي قولُهُ : " وهو عربيٌّ جي ِّد " وأضاف لها " كثير " فهو هنا يرك ِّز على واقع استعمالي   على التركيز على جملة كان قد ذكرها في النص المتقد ِّ

مال ." ويلاحظ المتأم ِّل في هذا القول لسيبويه , ويرك ِّز على أثر المتكل ِّم في المخاطب , إذ يعدُّ هذا التقديم جي ِّدٌ عنده , وكثير أيضًا من جهة الاستع
ة ؛ أي المفعول حديثه عن تقديم المفعول به عن الفاعل ؛ لأنَّ ذلك يرتبط بأغراض يؤمُّها المتحد ِّث , فما يريده المتحد ِّث هنا هو المؤخَّر في الرتب

مَهُ عن الفاعل ؛ لأنَّهُ يريد في حديثه التركيز عليه , ولذلك شُغل ا لفعل ) ضرب ( بزيد , لا بعبد الله , لأنَّ الضرب هنا وقع على زيد , وهذا  فقدَّ
ثمَّ يختم سيبويه القول بفائدة التقديم ليسو ِّغ نعته بالعربي الجي ِّد الكثير , فكثرته عندهم لهذه العلَّة ,    (43)هو العنصر الذي يريد المتكل ِّم الحديث عنه "

م ومحاولة تبيينه للمخاطب أي للعناية والاهتمام , وهنا يبرز مبدأ التعاون بين المتخاطبين في تح مون لعنايتهم بهذا المقدَّ ديد تركيب الجملة فهم يقد ِّ
م لأنَّه يريد جذب انتباه المخاطب إليه , وإشعاره بأهميته عنده ) عند المتكل ِّم (ففي جملة ) ضرب زيدًا عبد الله , فالمتكل ِّ  ( أراد المتكل ِّم   م يعتني بالمقدَّ

ن يثير المتلقي بتقديمه , أو جذب الانتباه إلى ) زيد ( , وكأنَّ زيداً شخصٌ قريبٌ إليه , أو قريبٌ للمخاطب , أو أنَّ زيدًا لا يستحق الضرب فأراد أ
ين المتكل ِّم أنَّه قد تأذَّى كثيراً بهذا الضرب فيريد إثارة الشفقة تجاهه فقدَّمه , إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تصب في الإشعار بالعلاقة ب

ان ولكنَّ تقديم المفعول " عربيٌّ جي ِّد كثير " وفي هذا  والمخاطب , وهذا لا ينفي عند سيبويه أنَّ الفاعل يهمُّهُ أيضًا , وهذا يعني أنَّ الوجهين جائز 
لَه  تركيز على الواقع الاستعمالي المتداول وجاء في الكتاب قول سيبويه : " فإذا بنيتَ الاسمَ عليه قلتَ ضربتُ زيدًا وهو الحدُّ لأنَّك   تريد أن تُعْمِّ

لَ ما تشغَل به الفعل , وكذلك هذا إذا كان يَعْمَلُ فيه , وإن قدَّمتَ الاسمَ فهو    وتَحملَ عليه الاسمَ كما كان الحدُّ ضَربَ زيدٌ عمرًا حيث كان  زيدٌ أوَّ
لُه في ضَرَب زيدٌ عمرًا عربيٌّ جي ِّد , كما كان ذلك عربيًّا جي ِّدًا , وذلك قولك : زيدًا ضربتُ , والاهتمامُوالعناية هنا في التقديم والتأخير سَواءٌ , مث

هِّ متكل ِّمًا, ثمَّ يجعل من المخاطب متكل ِّمًا آخر لمخاطب آخر , فكأنَّما أراد من هذه  (44)"  وضَرَبَ عمرًا زيدٌ  في هذا النص يجعل سيبويه من نفسِّ
م لَهُ الاحت مال الأصح الذي  المحاورة صنع وتهيئة الاحتمالات التي يحتملها التركيب , والتي يكون هذا المتكل ِّم فيها بالخيار , ولكنَّ سيبويه يقد ِّ

ه( : " ينبغي للمتكل ِّم أن يعرف 255اعي فيه الواقع الذي يضمن له الاستعمال المتداول في المجتمع , ومصداق ذلك نجدُهُ في قول الجاحظ )ت  ير 
ك مقامًا ,  ذلأقدار    المعاني , ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين , وبين أقدار الحالات , فيجعل لكل ِّ طبقة من ذلك كلامًا , ولكل ِّ حالةٍ من  

م أقدار المعاني على أقدار المقامات , وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات م أقدار الكلام على أقدار المعاني , ويقس ِّ . ويبي ِّن    (45) "  حتى يقس ِّ
ل ما يشغ م عليه لأنَّهُ أوَّ ل للجملة بقولِّهِّ : " وهو الحدُّ " , لأنَّ الأصل أن يبنى الاسم على الفعل ويتقدَّ ل به الفعل , ثمَّ يفر ِّق بينه سيبويه الأصل الأوَّ

أنَّه يأتي بهذا القول على أساس التماثل بين أنواع وبين المستعمل الذي وصفه بأنَّهُ : " عربيٌّ جي ِّد " وما أكثر ما استعمل هذا القول , والظاهر  
م , إذ تأتي الأمثلة التقديم والتأخير التي   ترِّد في هذا المثال ونحوه . ل , والنص الثاني الَّذين ذُكرا فيما   تقدَّ وهذا النص يربط بينه وبين النص الأوَّ

لةً لبعضها , وهو يفر ِّق بين أن يختلف الإعراب , وبين ثباته مع التقديم والتأخير , وكذا يظهر مسألة مهمة هي أنَّ المتكل ِّم ي عتني بالعنصرين مكم ِّ
م أكثرُ عنايةً واهتماماً .ويمكن القول إنَّ هذه النصوص التي ذكرها سيبويه تدلُّ دلاالَّذين يحصل فيهم لةً  ا التقديم أو التأخير , لكنَّهُ يكون بالمقدَّ

نت لديه درايةٌ تامَّة في معرفة ما يكثر في الاستعمال من الكلام  واضحة على ملاحظته لنطق المتك , ويظهر أيضًا    (46)ل ِّم ومشافهته , إذ تكوَّ
 اهتمامه بالحوار الذي منهُ يصل إلى غايته في بيان أوجه لاستعمال . 

 التعريف والتنكير عند المتكل ِّم  المحور الثالث
قال سيبويه : .    (48)والنكرة عند سيبويه أصلٌ للمعرفة  ,    (47) تعرَّف النكرة بأنَّها ما لم يوضع لشيء بعينه , أمَّا المعرفة فهي ما وضع لشيء بعينه  

ل ثم يَدْخلُ عليها ما تُعَرَّف به . فمن ثَم  أكثرُ "   نًا ؛ لأنَّ النكرة أو   الكلام ينصرف في النكرة واعلم أن النكرة أخفُّ عليهم من المعرفة وهي أشدُّ تمكُّ
نًا من المعرفة لأنَّ الأشياء إنَّما تكون نكرةً ثم تعرَّف "(49) " فت هذه الظاهرة (50) وقال أيضاً : " النكرة هي أشدُّ تمكُّ وما يهمُّنا من ذلك هو كيف وظ ِّ

ة , ومنه فقد  كأداة للمتكل ِّم ليستعين بها في تأدية ما يمكن أن يسمَّى بالخطاب المثالي الذي تتحد فيه عناصر الخطاب بما يخدم الخاصيَّة التداولي
تقول : ) قضيَّةً ولا أبا حسن ( تجعله نكرة قلت فكيف يكونُ هذا , وإنَّما أراد  برز اهتمام سيبويه بهذه الظاهرة في نصوصٍ كثيرة , منها قوله : "  

لها في النكرة , فإذا جعلتَ أبا حسن نكرة   حسن لك أنْ تعمل ) لا علي ِّاً ) رضي الله عنه ( فقال لأنَّهُ لا يجوز لك أنْ تعمل لا في معرفة , وإنَّما تُعمِّ
لاء المنكورين علي ) وأنَّهُ قد غُي ِّبَ عنها ( , فإنْ قلت إنَّهُ لم يُرِّد أنْ ينفي كلَّ من اسمه علي فإنَّما أراد أنْ  ( وعلم المخاطب أنَّهُ قد دخل في هؤ 

 (51)د غُي ِّب عنها "ينفي منكورين كلَّهم في قضيته مثل علي كأنَّهُ قال لا أمثال علي لهذه القضية , ودلَّ هذا الكلام على أنَّهُ ليس لها علي وأنَّهُ ق 
رَ له ذلك حين يسألُهُ عن قول العرب       ) قضيةً ولا أبا حسنٍ لها ( , فمن إنعام    .نجد في هذا المثال أنَّ سيبويه يلجأ إلى أستاذه الخليل ليفس ِّ

في ذلك إلاَّ    النظر في هذا النص نلاحظ أنَّ الخليل يستعين بسياق الحال لتفسير هذه العبارة التي خرجت على قاعدة النحويين , وما الفيصل 
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المخاطب قصد المخاطب , فكما جاز الابتداء بالنكرة بعد ) كان ( إذا علم المخاطب , جاز هنا أيضًا نفي المعرفة بـــ) لا ( النافية للجنس إذا علم  
ه للمعنى عند عجز القاعدة النحوية هو المخاطب , فبعلمِّهِّ يجوز ما لا يجوز للنحويين   , وهذا الذي ذُكِّر لا يعني    (52)المتكل ِّم في ذلك , فالموج ِّ

لإدراك الحد الذي يفهم استبعاد المتكل ِّم , وإنَّما يعني أنَّ المخاطب قد برز دوره في هذه القضيَّة بشكلٍ يوازي دور المتكل ِّم لأنَّ المخاطب قد بلغ به ا
ِّ منهُ قصد المتكل ِّم من مجيء النكرة ولم يخدم الحادثة سوى المقام الذي قيلت فيه والذي   كان يقودُهُ المتكل ِّم ويستدل على هذه الأهمية أيضًا من نص 

يجعله محورًا سيبويه حين يقول للمتكل ِّم : " تجعله نكرة " , إذن هو المتحك ِّم بالعملية الكلامية , فضلًا عن الأهمية التي يوليها له سيبويه وهو  
ةً ومستنتجًا تارةً أخرى . وفي قول سيبويه : " فأمَّا قول الشاعر* لا هيثمَ الليلة للتحاور معه حول استعماله للنكرة , فيكون سيبويه مستفهمًا تار 

ينَ " ه( توجيهًا  له , إذ قال : " وقد جاءت أسماء 643, وجدنا عند ابن يعيش )ت    (53)للمطي فإنَّهُ جعله نكرة , كأنَّهُ قال : لا هيثم من الهيثَمِّ
, وهو اسم    قليلة ظاهرها التعريف والمراد بها التنكير , فمن ذلك قول الشاعر : لا هيثم الليلة للمطي , أنشدهُ سيبويه والشاهد فيه نصب هيثم بلا

, ثمَّ عمَّم القول في هذا المثال    (54)لأنَّهُ أرادَ أمثال هيثم ممَّن يقوم مقامه في جودة الحذاء للمطي "  علم وهي لا تعمل إلاَّ في النكرة , وإنَّما جاز ذلك
قد دخل هؤلاء في جملة  , والمثال السابق وأمثالهما , ذاهبًا إلى أنَّ " المراد بالنفي هنا العموم والتنكير لا نفي هؤلاء المعرَّفين وعلم المخاطب أنَّهُ  

مراد نفي منكورين كلُّهم في صفة هؤلاء , فالعلم إذا اشتهر بمعنى  المنكورين وليس المعنى على نفي كل من اسمه هيثم أو أميَّةَ أو علي , وإنَّما ال
ما يقال لإنسان  من المعاني ينزل منزلة الجنس الدال على ذلك المعني , فالمعني الذي يقال هذا الكلام عنده هو الذي يسو ِّغ التنكير , وذلك أنَّهُ إنَّ 

.فمثال هيثم إنَّما أشبه النكرة   (55) لم يحضر ذلك الإنسان ولا من كفى فيه كفايته فاعرفه "يقوم بأمر من الأمور لهُ فيه كفاية ثم يحضر ذلك الأمر و 
, مع    لأنَّ المتكل ِّم أراد نفي أنْ يكون هناك شخص ما مشابه للشخص الحقيقي الذي يتصدَّى للأمر دونًا عن غيره , وكذا في الأمثلة المشابهة

لشخص المذكور بالصفة التي هي واقعًا معروفة  تقدير ) مثل ( سابقة لهيثم فبذلك التقدير تكون لا داخلة على نكرة وهو المنكَّر الذي لا يصل إلى ا 
ين المتكل ِّم عند المخاطب والتي لم يُعرَف غيره بها في هذا المحل ومنهم من أرجأ أمر التعريف والتنكير لسياق الحال قائلًا : " إنَّ سياق الحال ب

د المعنى للمخاطب , والمعنى هو الذي يسو ِّغ التنكير بعد   رَ العلم ببعض الصفات والمخاطب هو الذي يحد ِّ ) لا ( لنفي عموم الجنس . فإذا شُهِّ
وهذا يعني أنَّ مستوى التفاهم بين المتكل ِّم والمخاطب الذي فرضه    (56) أصبح كاسم الجنس , وهذه الشهرة لأي ِّ اسم علم متعل ِّقة بمعرفة المخاطب "

لدور الذي يمتلكه المقام في قمَّته , بما يمكن أن يخدم العملية التواصلية , أي أنَّ المخاطب قد تواضع مع المتكل ِّم على المعنى , وليس معناه إلغاء ا
كما عبَّر عنهُ الدكتور إدريس مقبول .وتظهر أهمية   (57)في القول يبقى هو " صانع الكلام "  في توجيه تركيب الجملة , لأنَّه مهما شرَّقَ أو غرَّب

, إذ يقصد بنفي ) لا ( للجنس    المتكل ِّم في جملة ) لا ( من نعتهم لها بــــ) لا ( التبرئة ؛ لأنَّ المتكل ِّم إنَّما يُبَر ِّئ بها جنس الاسم من الات ِّصاف بالخبر
, ففي الآية    [  2البقرة :    ﴾]  ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لَا رَيْبَ فِّيهِّ   ﴿ها , وشاهد ذلك قوله تعالى :  أنَّها تنفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقعة تحت اسم

) هذا بابٌ تُخبِّرُ فيه عن النكرة بنكرة ( وذلك قولك : ما كان أحدٌ مثلَك , وما كان وجاء في الكتاب " (58)الكريمة نفيٌ يستغرق كلَّ ضُروب الرَّيب 
ه شيءٌ أو فوقَهُ , لأنَّ  أحدٌ خيرًا منك , وما كان أحدٌ مجترِّئًا عليك . وإنَّما حَسُنَ الإخبارُ ههنا عن النكرة حيث أردت أن تَنفِّيَ أنْ يكونَ في مثل حال

لَه . ولو قلت : كان رجلٌ من آل فلانٍ    المخاطَبَ قد يحتاج إلى أن لمهُ كان جَهِّ بًا , فليس في هذا شيءٌ تُعِّ تُعْلِّمَهُ مثلَ هذا وإذا قلت كان رجلٌ ذاهِّ
نَّهُ لا يُستنكَرُ أن يَحسنْ ؛ لأ  فارسًا حَسُنَ ؛ لأنَّهُ قد يَحتاجُ إلى أن تُعْلِّمَهُ أنَّ ذلك في آل فلانٍ وقد يَجْهَلُه , ولو قلتَ كان رجلٌ في قومٍ عاقلًا لم 

مًا , فهو الذي   (59) يكونَ في الدنيا عاقل وأن يكونَ من قومٍ . فعلى هذا النحوِّ يَحْسُنُ   ويَقْبُحُ "  يجعل سيبويه في هذا النص من المتكل ِّم شخصًا مقو ِّ
ظ أنَّ  يختار درجات التنكير في الجملة , بل هو العارف بمستويات المخاطب الذي يتعامل معه ورؤيته في التعرُّف إلى الجملة المطروحة , إذ يلح

ز العلاقة بين المتكل ِّم والمخاطب ومستلزمات التخاطب .فالدرجة    سيبويه قد جعل تركيب الجملة واستساغته من حيث الحسن والقبح على درجات تبر ِّ
هة إلى الأولى حسُنَ فيها الإخبار عن النكرة لأنَّ المخاطب قد يحتاج إلى العلم به , وذلك في جملة    " ما كان أحدٌ مثلك " التي كانت موجَّ 

هُ , وقد تكون استساغة الإخبار متأت ِّية من حاجة المخاطب إلى هذا الخبر الذي هو خالي  المخاطب نفسه , وهي تنفي عنهُ أمرًا يُستحسن أن يعلمَ 
مخاطب قد لا يحتاج  الذهن منهُ والدرجة الثانية التي ذكرها هي أن تكون مخيَّراً في الإخبار وعدمه , إلاَّ أنَّهُ ليس في حسن الحالة الأولى ؛ لأنَّ ال

م ,  لأنَّهُ قد يحتاجه وقد لا يحتاجه , وذلك في قولك : " كان رجلٌ من آلِّ فلان فارسًا " , وهناك ملحظ مهم في حديث إلى الخبر كحاجته فيما تقدَّ
م به الحسن والقبح وما بينهما في الجملة   .أمَّا الحالة أو  سيبويه عن ذلك هو أنَّ المتكل ِّم قد أقام من حاجة المخاطب إلى العلم بالخبر معيارًا يقو ِّ

باره  لثالثة التي ذكرها فهي ما لم يحسُن ؛ لأنَّ المتكل ِّم قد أدرك في المخاطب عدم استنكار لحصول نحو هذا الأمر الذي يريد المتكل ِّم إخالدرجة ا 
د سيبويه درجات الاستنكا عند المخاطب  ربه , كقولِّهِّ : " كان رجلٌ في قومٍ عاقلًا " , فهو لا يستنكر هذا الأمر ولا يحتاج إلى العلم به وحين يحد ِّ

 , وهو  لا يقيس على المخاطب بوصفه شخصية مستقلة عن غيره , وإنَّما يجعل منهُ مُخاطَبًا مثاليًّا يصدق عليه حلول المخاطبين الآخرين محلَّهُ 
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لتركيب في الوقت نفسه لا يكون بمعزل عن الواقع الاستعمالي الذي تحسن فيه بعض المعاني دون غيرها , لأنَّ " سيبويه لا يفصل في تحليله بين ا
, وإن كان هناك   (60) والدلالة ومقتضيات التداول التي تفرض أن يراعي أحوال المخاطبين بالكلام ودرجات تفاعلهم المستمر مع ما يُلقى إليهم "

أشبه ما تكون تركيز منَّا على المتكل ِّم ودوره في العملية التخاطبية عند سيبويه , لكنَّ الأبعاد التداولية تفرض عليه ما يقوله وتجعل منه شخصية  
ار الذي يصنع الجملة , الذي يحتاج المادة الخام من الواقع نفسه الذي يجب أن تولد فيه تلك الجملة .         بالنجَّ

 خاتمة البحث
لت لدينا مجموعةً من النتائج التي كان أهمُّها : بعد التفتيش عن المتكل ِّم في كتاب سيبويه ,  وبيان أثره في تكوين الجملة تحصَّ

ن نقول في تحديده حدُّ المتكل ِّم لا أجده يخرج عن أهميته مثلما يبرز تعريف التداولية بأنَّها " علم الاستعمال اللغوي " فكذا المتكل ِّم , ولكن لنا أ  -
لُها اللغة والآخر هو حسن الاختي ار للكلام المرتبط بالمقام , فقد أُثِّرَ  أنَّهُ : ) العنصر الفاعل في العملية التخاطبية والمتحك ِّم بها ( وأدواته كثيرة أوَّ

 عن العرب أنَّ " لكل ِّ مقامٍ   مقال " .
د العلاقات فله علاقة بسيبويه نفسه , وأحيانًا يكون المتكل ِّم هو سيبويه نفسه , ولهُ علاقة أخرى بالمخ  - اطب , وهناك المتكل ِّم عند سيبويه متعد ِّ

 علاقة بالغائب , وتعتمد هذه العلاقة على الكلام الذي يريد المتكل ِّم إخباره للمخاطب .
إدارة الحدث وتوجيه الكلام بما يخدم القاعدة , ونستطيع أيضًا أن نقول بتنوُّع شخصيته وأدائِّهِّ لأكثر من    للمتكل ِّم في كتاب سيبويه قدرة على  -

 وظيفة في آنٍ واحد . 
خاطبًا , وعلى الرغم  مصطلح المتكل ِّم قد ينوب عنه لفظ ) القائل ( لكنَّه ليس بالضرورة أن يكون المتكل ِّم دائمًا , وإنَّما قد يرِّدُ في السياق كونَهُ م -

المجيب ( في الكتاب ,    من وجود لفظ السائل الذي يستعين به سيبويه للحصول على إجابة شافية من قبل المجيب إلاَّ أنَّني لم أعثر على لفظة ) 
 وإنَّما تأتي بصيغة الفعل ) يجيب ( . 

ومنها )   وممَّا يرتبط بهذه العملية التواصلية لفظ القول بجميع اشتقاقاته من ) قال ,  قلتُ , قلتَ , القول , القائل ( , وكذا مشتقات الكلام      
ثَّل في شخصية سيبويه حين  كلَّمتُ , كلَّمتُهُ , تكلَّم ( , وكذا السؤال ) سأل , يسأل , سائل ( , ويدخل فيه فضلًا عن السائل العادي السائل الذي تم

دة بل كثيرة في الكتاب وتنبني عليها الإجابات التي تخدم اللغة بجميع ر لفظة ) وسألت الخليل ( مرات متعد ِّ مستوياتها ,   يسأل الخليل , ولذا تتكرَّ
ير للحدث , وسيكون المنتقي للكلام , وسيكون ولعلَّ هذا المتكل ِّم هو أرقى المتكل ِّمين الذين تعامل معهم الكتاب لأنَّ سيبويه نفسه سيصبح المد

 الخليل هو المجيب الأمثل لذلك السؤال وسيكون الناتج هو الأثر الذي أحدثه ذاك السؤال . 
تزال لخدمة أنَّ الحذف أو ما قد يسمَّى بالاختزال , في الوقت الذي اختزل الطاقة التي يحتاجها المتكل ِّم لإيصال   الفكرة , فقد وظَّف هذا الاخ  -

عنى يستعين  المعنى , وذاك هو المعنى المتعارف عليه في الواقع الاجتماعي الذي لا يحتاج معه إلى كثرة التأويلات من قبل المخاطب , بل هو م
 به المتكل ِّم عند سيبويه لأنَّهُ يمنحُهُ فسحةً للتعامل مع الألفاظ . 

ة هذا    - الذي   -الاتفاق  يرى سيبويه أنَّ المتكل ِّم إنَّما يلجأ إلى الإضمار باعتبار المخاطب , لأنَّ المحذوف أو المضمر متَّفق على معناه , بل لشدَّ
 صار بمنزلة المثل الذي يفهم منه المحذوف لأنَّ المجتمع يفهم القصة التي ارتبط المثل بها والمقام الذي قيل فيه . –ينعته سيبويه بالكثرة 

المحذوف  المقابلة بين ما يجري في بعض الجمل المذكورة وما يجري في المثل إنَّما هو قائم على مبدأ التعاون بين المتكل ِّم والمخاطب في معرفة    -
رت الحذف .   من جهة , ومن جهةٍ أخرى فإنَّهُ قائم على كثرة الاستعمال التي يسَّ

: " وهو عربيٌّ جي ِّد " أو يضيف لها " كثير" , وهو فيها يرك ِّز على واقع   استعمالي , ويرك ِّز على أثر المتكل ِّم في  يرك ِّز سيبويه على قولِّهِّ    -
ويمكن القول إنَّ النصوص التي ذكرها سيبويه تدلُّ دلالةً واضحة على  المخاطب , إذ يعدُّ التقديم جي ِّدًا عنده , وكثير أيضًا من جهة الاستعمال  , 

نت لديه درايةً تامَّة في معرفة ما يكثر في الاستعمال من الكلام , ويظهر أيضًا اهتمامه بالحوار الذي    ملاحظته لنطق المتكل ِّم ومشافهته , إذ تكوَّ
 منهُ يصل إلى غايته في بيان أوجه لاستعمال .

ل ِّم من  قد يبرز دور المخاطب في بعض القضايا بشكلٍ يوازي دور المتكل ِّم ؛ لأنَّ المخاطب قد يبلغ به الإدراك الحد الذي يفهم منهُ قصد المتك  -
ن الأهمية التي يوليها له  مجيء النكرة ولا يخدم الحادثة سوى المقام الذي قيلت فيه والذي يقودُهُ المتكل ِّم , فهو المتحك ِّم بالعملية الكلامية , فضلًا ع

 سيبويه وهو يجعله محورًا للتحاور حول استعماله للنكرة .  
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مًا , فهو الذي يختار درجات التنكير في الجملة , بل هو العارف بمستويات المخاطب الذي يتعامل قد    - يجعل سيبويه من المتكل ِّم شخصًا مقو ِّ
على    معه ورؤيته في التعرُّف إلى الجملة المطروحة , إذ ممَّا يُلحظ أنَّ سيبويه قد جعل تركيب الجملة واستساغته لها من حيث الحسن والقبح

ز العلاقة بين المتكل ِّم والمخاطب ومستلزمات التخاطب .د  رجات تبر ِّ
 هوامش البحث
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 . 281/  2ينظر : نحو العربية  (58
 .  54/   1الكتاب  (59
 .  333الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه /  (60

 مظانّ البحث
 القرآن الكريم . -

 أوَّلًا : الكتب المطبوعة :
, الهيئة اتجاهات البحث اللساني , ميلكاإفيتش , ترجمة : الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح , والدكتورة وفاء كامل فاير , المجلس الأعلى للثقافة    -

 م . 2000العامة لشؤون المطابع الأميرية , الطبعة الأولى ,  
 م .  2006الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه , الدكتور إدريس مقبول , عالم الكتب   الحديث , ,  -
ين السيوطي )ت    - ه( , تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرَّم , مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  911الأشباه والنظائر في النحو , للإمام جلال الد ِّ

 م .  1985 -ه  1406والتوزيع , بيروت , الطبعة الأولى , 
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راج -   عبد الحسن الفتلي ، مؤسسة الرسالة الدكتور    ( ،تحقيق :ه316)ت  النحوي البغدادي   الأصول في النحو ، أبو بكر محمد بن سهل بن السَّ
 .  م 1996  -ه 1417 ،الطبعة الثالثة، بيروت ،  للطباعة والنشر والتوزيع

اء وضوء علم اللغة الحديث , الدكتور محمد عيد ,  - اة ورأي ابن مض   م . 1989 -ه  1410أصول النحو العربي في نظر النح 
ين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري )ت    - ه(  761أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك , أبو محم د عبد الله جمال الد ِّ

ين عبد الحميد , منشورات المكتبة العصرية , صيدا   ة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك , تأليف : محمد محي الد ِّ بيروت ,    –, ومعه كتاب عدَّ
 لبنان , ) د. ت. ( .     -المكتبة العصرية , بيروت 

تور موسى  ـــ ــــديم : الدكـــــــــه( ، تحقيق وتق646)ت   وي ـان بن عمرو المعروف بابن الحاجب النحــل ، أبو عمرو عثمـــــالإيضاح في شرح المفصَّ   -
 . م 1983داد ، ــالعاني ، بغاي العليلي ، مطبعة بنَّ 
 م  2007البحث الدَّلالي في كتاب سيبويه , الدكتورة دلخوش جار الله حسين دزهيي , دار دجلة , المملكة الأردنية الهاشمية , الطبعة الأولى ,  -
 ه . 1423ه( , دار ومكتبة الهلال , بيروت , 255البيان والتبيين , عمرو بن بحر الليثي الجاحظ )ت  -
الطليعة    التداولية عند العلماء العرب , دراسة تداولية لظاهرة " الأفعال الكلامية " في التراث اللساني العربي , الدكتور مسعود صحراوي , دار  -

 م . 2005لبنان , الطبعة الأولى ,  –للطباعة والنشر , بيروت 
 م  1986ة ,  التفكير اللساني في الحضارة العربية , الدكتور عبد السلام المسدي , الدار العربية للكتاب , مطبعة بو سلامة , تونس , الطبعة الثاني  -
ار ، دار الكتب المصرية ، المكتبة العلمية ، ه392الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني )ت -  .  . (د.ت) ( ، تحقيق : محمد علي النج 
اة , -  م . 1979 -ه  1399ه( , دراسة وتحقيق : الدكتور محمد إبراهيم البنَّا , , 592ابن مضاء القرطبي )ت   الرد على النح 
الأردن    -ان  سياق الحال في كتاب سيبويه ) دراسة في النحو والدَّلالة ( , الدكتور أسعد خلف العوَّادي , دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع , عمَّ   -

 م . 2011 - ه 1432, الطبعة الأولى ,  
 سيبويه إمــــام النحـــاة , علي النجدي ناصف , عالــــم الكتب , القــــاهرة , المطبعة العثمانية , ) د. ت. ( .  -
ه( , تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر , منشورات جامعة قات يونس , بنغازي  688شرح الرَّضي على الكافية , الرَّضي الأستراباذي )ت    -

 م . 1996, الطبعة الثانية , 
مة ابن يعيش )ت    - ل , للشيخ العالم العلاَّ ه( , صحَّحه وعلَّق عليه جماعة من العلماء , عني بطبعه ونشره إدارة الطباعة  643شرح المفصَّ

 المنيرية , مصر , ) د . ت. ( . 
 م .   1998ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي , الدكتور طاهر سليمان حمودة , الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع , الاسكندرية ,  -
اهرة ،  لقـانجي ، ا خد هارون ، مكتبة العبد السلام محم  :  ه( ، تحقيق وشرح  180  ر )تبالكتاب ، سيبويه ، أبو بشر عَمرو بن عثمان بن قن  -

 .    م 1982،الطبعة الثانية اعي ، الرياض ، فـدار الر 
 .  . (د. ت) ( ، دار صادر ، بيروت ، ه711 ت) م ابن منظور الأفريقي المصري ين محمَّد بن مكرَّ لسان العرب ، أبو الفضل جَمال الد ِّ  -
 م  1987 –م 1986معاني النحو , الدكتور فاضل صالح السامرائي , مطبعة التعليم العالي في الموصل , الموصل , بمساعدة جامعة بغداد ,  -
 م . 2007لبنان , الطبعة الأولى ,    –الدكتور حسن عبد الغني جواد الأسدي , دار الكتب العلمية , بيروت  مفهوم الجملة عند سيبويه , -
 م . 1983  -ه 1403من أسرار التعبير في القرآن ) صفاء الكلمة ( , الدكتور عبد الفتاح لاشين , دار المريخ للنشر ,    الرياض ,  -
 م . 2006النحو والدَّلالة ) مدخل لدراسة المعنى النحوي الدَّلالي ( , الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف , دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  -

 

 ثانيًا : الرسائل والأطاريح الجامعية : 
الخالدي ,    أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه مع دراسة مقارنة بالتراث النحوي العربي والمناهج اللغوية الحديثة , سارة عبد الله  -

 م . 2006رسالة ماجستير , كلية الآداب والعلوم , الجامعة الأمريكية في بيروت , 
 م . 2003 -ه  1423البنى النحوية وأثرها في المعنى , أحمد عبد الله حمُّود العاني , أطروحة دكتوراه , كلية الآداب , جامعة بغداد ,  -
 م .2002 - ه 1423الدراسات النحوية في تفسير ) اللُّباب في علوم الكتاب ( , سلام موجد خلخال الزبيدي , أطروحة دكتوراه , ,  -
 م .2004العلَّة النحوية عند الرَّضي في شرح الكافية , علي سعيد جاسم الخيكاني , رسالة ماجستير , كلية التربية , جامعة بابل ,  -
 م . 2013 -ه  1434الوظيفية في كتاب سيبويه , رجاء عجيل إبراهيم الحسناوي , أطروحة دكتوراه , كلية التربية للعلوم الإنسانية,  -
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 ثالثًا : البحوث :
عنابة , الجزائر , مجلة كلية الآداب واللغات ,   –آليات تحليل الخطاب في كتاب سيبويه , الأستاذ الدكتور بشير ابرير , جامعة باجي مختار    -

 م . 2012العددان العاشر والحادي عشر ,  
والثلاثين  درجات التعريف والتنكير في العربية , الدكتور إبراهيم بن صالح الحندود , مجلة جامعة أم القرى , المجلد التاسع عشر , العدد الحادي    -
 ه . 1425, 

 


